
مبـــادرة “لمّ الشمـــل” في الجـــزائر: مـــشروع
ية السوداء؟ تبون لطيّ ملف العشر

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

كـّد الرئيـس الجـزائري، عبـد المجيـد تبـون، علـى ضرورة التمسـك بمبـادرة لمّ الشمـل الـتي كـانت محـور أ
مشاورات يجريها في الأشهر الأخيرة مع الفاعلين السياسيين، والتي يرجى منها أن تنهي الانقسامات
والأزمات في البلاد، خصوصًا أن أحزابًا محسوبة على المعارضة قد شاركت في اللقاءات التي نظّمتها

الرئاسة الجزائرية.

ورغم استكمال إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر الانتخابات بعد حراك  فبراير/ شباط ، إلا
أن المتابعين يؤكدّون أن الساحة السياسية الجزائرية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الثقة والتوافق لإنهاء

الخلاف الموجود بين السلطة وأحزاب تُحسب على المعارضة.

رصّ الصفوف
شــدد الرئيــس الجــزائري، عبــد المجيــد تبــون، في افتتاحيــة مجلــة “الجيــش” التابعــة لــوزارة الــدفاع في
عددها لشهر يوليو/ تموز، على التشبث بمبادرة لمّ الشمل التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الرسمية

ومسؤولون كبار في الدولة.

وقال تبون في مقاله الذي تزامن مع احتفالات الذكرى الـ  لاستقلال الجزائر الموافقة لـ  يوليو/

https://www.noonpost.com/44581/
https://www.noonpost.com/44581/


تموز : “في هذه الذكرى المجيدة التي نستحضر فيها بطولات أسلافنا ونحيي ذكرى مقاومات
ملعبنا وانتصاراته، أدعو الشعب الجزائري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى لمّ الشمل ورصّ

الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية”.

وبينَّ أن لمّ الشمــل يهــدف إلى “كســب معركــة التجديــد الــتي نخوضهــا لكســب الرهانــات وتحقيــق
تطلعاتنا المنشودة في جزائر قوية شامخة وآمنة مثلما أرادها شهداؤنا الأبرار”، مضيفًا أن “الشعب
ية (الاحتلال الفــرنسي) واســتعادة ــالأمس مــن دحــر أعــتى قــوة اســتعمار ــن ب الجــزائري، ومثلمــا تمكّ
الســيادة الوطنيــة، قــادر اليــوم علــى مواجهــة كــل التحــديات وتجســيد الجــزائر الجديــدة علــى أرض

الواقع”.

ولم يسم الرئيس تبون دعوته للمّ الشمل بـ”المبادرة”، لكن وسائل الإعلام الجزائرية تحدّثت منذ مدة
عن مبادرة لمّ الشمل التي يسعى الرئيس تبون لإطلاقها، والتي بموجبها استقبلَ عدة أحزاب موالية

ومعارضة، إضافة إلى بحثه الأمر مع تنظيمات جمعوية ونقابية واقتصادية.

يـــة ـــا نـــشرت وكالـــة الأنبـــاء الجزائر وبـــدأ الحـــديث عـــن مبـــادرة لمّ الشمـــل في  مايو/ أيـــار المـــاضي، لمّ
الرسمية برقية تحدثت فيها عمّا يمكن اعتباره شروط الاستفادة من “اليد الممدودة”، في إطار سياسة
“لمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”، كما قالت إن “الرئيس تبون هو رئيس
جــامع للشمــل، ويــده ممــدودة للجميــع، باســتثناء المكــابرين ومــن أداروا ظهــورهم لــوطنهم أو مــن

تجاوزوا الخطوط الحمراء”.

وجــاء في البرقيــة ذاتهــا أن “أولئــك الذيــن لم ينخرطــوا في المســعى أو الذيــن يشعــرون بــالتهميش، أن
الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة”، مضيفة أن “كلمة إقصاء لا وجود لها
يـة الـذي يسـخّر كـل حكمتـه للـمّ شمـل الأشخـاص والأطـراف الـتي لم تكـن في قـاموس رئيـس الجمهور

تتفق في الماضي”.

يــارته إلى تركيــا منتصــف مــايو/ أيــار المــاضي عــن يــة أثنــاء ز وتحــدّث تبــون في لقــائه مــع الجالية الجزائر
“ضرورة تكوين جبهة داخلية متماسكة”، وقال إنه “سيعقد لقاءً شاملاً مع قادة الأحزاب السياسية
في غضون الأسبوعَين أو الثلاثة المقبلة”، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، والذي قد يكون مبررًا بسبب
يـارته إلى إيطاليـا، وانشغـال البلاد بعـدها بتنظيـم الألعـاب أجنـدة الرئيـس في الفـترة الأخـيرة المتعلقـة بز
ح أن يكون الصيف الجاري أحسن المتوسطية وتحضيرات احتفالية ستينية استقلال البلاد، لذلك يرج
تــوقيت لهــذا اللقاء بــالنظر إلى أنــه يتزامــن مــع فــترة العطلــة الرســمية، والــتي ســتخفف أجنــدة عمــل

الرئيس وحكومته.
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عدة أطراف
ورغم أن الرئيس تبون لم يكشف حتى الآن التفاصيل الكاملة لمبادرته، إلا أنها تلقى حتى اليوم على
الأقــل مــن حيــث المبــدأ دعــم وموافقــة عــدة أطــراف فاعلــة في رســم الفعــل الســياسي في البلاد، بــدءًا

بالمؤسسة العسكرية التي تظل دومًا اللاعب الأساسي في صناعة القرار السياسي في الجزائر.

وقال قائد أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي رُقيّ هذا الأسبوع إلى رتبة فريق أول من
قبل الرئيس تبون في وقت سابق: “أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة
يــة ضــد ير الصادقــة.. وهــي مســتلهمة مــن قيــم أمتنــا العريقــة ومبــادئ ثورتنــا الخالــدة (الثــورة التحر

.”(- الاستعمار الفرنسي

واعتــبر شنقريحــة أن مبــادرة الرئيــس تبــون لتمتين عُــرى اللحمــة الوطنيــة وتقويــة الجبهــة الداخليــة،
وهــي “مبــادرة تنــمّ بحــق عــن الإرادة السياســية الصادقــة مــن أجــل لمّ الشمــل واســتجماع القــوى
الوطنية، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة”، وأضاف أن “الجزائر الجديدة يشارك في بنائها

كل أبنائها المخلصين”.

ــل أغلــب ــة وسياســية، لذلــك تمي ــن جوانب أمني ــادرة تتضمّ ــد الجيــش أن المب ويتّضــح مــن كلام قائ
ترجيحات الصحافة الجزائرية إلى أن تفتح المبادرة بابًا للعفو عن المعتقلين السياسيين في التسعينيات

أو بعض الأطراف الموجودة في الخا التي تنتقد النظام السياسي.

تتّجه كل التوقعات إلى أن الرئيس تبون يريد من خلال هذا المشروع طيّ
صفحة “العشرية السوداء” التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي

ير الوطني، الذي يحوز على وأيدّت جميع أحزاب الموالاة مبادرة لمّ الشمل، وأعلن حزب جبهة التحر
كبر عدد من المقاعد على مستوى البرلمان، دعمه هذا المشروع، وجاء ذلك على لسان أمينه العام، أبو أ
م للشهــداء كهديــة عشيــة إحيــاء ســتينية استرجــاع الفضــل بعجــي، الــذي قــال إن “أحســن مــا يقــد

السيادة الوطنية، هو توحيد وتمتين الجبهة الداخلية“.

وشارك في مشاورات الرئيس تبون أقدم حزب معارض في الجزائر المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية،
الــذي أشــار الســكرتير الأول لــه، يوســف أوشيــش، إلى أن اللقــاء الــذي جمعهــم بتبــون كــان “صريحًــا

ومسؤولاً”.

كبر حول مبادرة لمّ الشمل وإبداء إشارات وقال أوشيش: “طلبنا من الرئيس تبون تقديم شروحات أ
حســنة حولهــا”، مبيّنًــا أن “مــن المطــالب الــتي رفعهــا الحــزب قضيــة إطلاق سراح النــاشطين، وهــذه
شروط مسبقة بالنسبة لنا لنجاح أي مبادرة سياسية في البلاد، لأنها بمثابة إجراءات مسبقة”، وفق

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B4%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE
https://www.echoroukonline.com/%D9%84%D9%85%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.echoroukonline.com/%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


ما ذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وتلقــى هــذه المبــادرة أيضًــا دعــم الأحــزاب الإسلاميــة، وفي مقــدمتها حركــة مجتمــع الســلم الــتي صرح
رئيــس كتلتهــا البرلمانيــة، أحمــد صــادوق، لوكالــة “الأنــاضول” أن حزبــه “يــدعم كــل مبــادرة تجمــع

الجزائريين حول رؤية سديدة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وسيســمح الــدعم المســبق الــذي يلقــاه تبــون مــن الجيــش والمعارضــة والمــوالاة في المــضيّ قــدمًا لكشــف
تفاصـيل مـشروع مبـادرة لمّ الشمـل، خاصـة أنهـا قـد تتطـابق مـع مشـاريع سابقـة للمعارضـة كمـشروع
التوافق الوطني الذي دعت إليه حركة مجتمع السلم، أو “الإجماع الوطني” الذي تنادي به جبهة

القوى الاشتراكي.

عفو
يــد مــن خلال هــذا وقبــل الكشــف عــن تفاصــيل المبادرة، تتّجــه كــل التوقعــات إلى أن الرئيــس تبــون ير
المشروع طيّ صفحة “العشرية السوداء” التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، لما شهدت
سنوات عنف تسبّبت في ما يُسمّى اليوم بـ”المأساة الوطنية” التي ذهب ضحيتها  ألف جزائري.

ويعزز هذا الرأي ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية الاثنين الماضي، الذي تضمّن الحديث عن قرارات
عفــو رئــاسي شملــت “تــدابير تهدئــة لفائــدة الشبــاب المتــابَعين جزائيــا، والمتواجــدين رهــن الحبــس،
لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”، وهو العفو الذي يشمل معتقلي الرأي المشاركين

. فبراير/ شباط  في احتجاجات ضد المسار الذي اتخذته السلطة لمعالجة مطالب حراك

وجاء في بيان الرئاسة أيضًا أنه “وفي سياق التدابير التي يتخذها الرئيس تبون، من خلال المشاورات
مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، يجري حاليا إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم

نهائيا، وهذا امتداد لقانونيَ الرحمة والوئام المدنيين”.

ا على الإفراج عن السجناء السياسيين، فسيكون قد خطى إن أقدم تبون حق
خطوة لافتة في إنهاء ملف العشرية السوداء

ومكنّ قانونا الرحم والوئام المدنيان، وبعدهما ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من عفو الدولة عبر
اســتفتاء شعــبي ومراســيم رئاســية علــى الإرهــابيين الذيــن رفعــوا السلاح ضــد المجتمــع والدولــة خلال
العشريـة السـوداء، وذلـك بإعـادة احتضـانهم مـن جديـد داخـل المجتمـع مقابـل تخليهـم عـن الأعمـال
ـن الوضـع الأمـني في البلاد، مـا جعلهـا تصـنف مـن المسـلحة والمتطرفـة، مـا سـاهم بشكـل كـبير في تحس

ير مختصة ودول أجنبية ضمن “الدول الآمنة” في الشمال الأفريقي. قبل عدة تقار
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وينتظــر أن يســفر القــانون الجديــد المنتظــر، الــذي ســيند ضمــن مبــادرة لمّ الشمــل، عــن الإفــراج عــن
السجناء السياسيين، ويُطلق هذا المصطلح في الجزائر على سجناء التسعينيات الذين اعُتقلوا بعد
ر عددهم بـ  سجينًا بين مدنيين وعسكريين، وفق تقديرات توقيف المسار الانتخابي، والذين يقد

حقوقية.

ا على الإفراج عن السجناء السياسيين، فسيكون قد خطى خطوة لافتة في إنهاء وإن أقدم تبون حق
ملـف العشريـة السـوداء، والـذي سـيمحو بـه نقطـة سـوداء تظـلّ محـل انتقـاد تجـاه عمـل السـلطة في

المجال الحقوقي والسياسي.
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